
“فلســــطينيو الخــــا”.. مظلــــة للشتــــات
الفلسطيني بعد إهماله لعقود

, فبراير  | كتبه خير الدين

انتهت يوم أمس الأحد أعمال المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخا في مدينة إسطنبول، حيث شارك في
المـــؤتمر الـــذي اعُتـــبر عنوانًـــا ومقصـــدًا للشتـــات الفلســـطيني مـــن جميـــع أنحـــاء العـــام، نحـــو  آلاف

فلسطيني، من اللاجئين والمهجرين عن أراضيهم المحتلة.

المؤتمر والذي حضره عشرات العائلات الفلسطينية المهجرة، وحظي بمشاركة متنوعة من كافة الاعمار
والأفكـار والاتجاهـات الفلسـطينية، يقـول القـائمون عليـه، إن هـدفه الأسـاسي هـو إعـادة إحيـاء الـدور
الـرئيسي للشعـب الفلسـطيني في الخـا، وذلـك بعـد تهميشـه لعقـود مـن الزمـن، مـن قبـل قيـادات
المشروع الفلسطيني، التي نقلت ثقل القضية إلى الداخل عقب توقيع اتفاقية أوسلو وقيام السلطة

. الفلسطينية عام
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كاديميـــة يـــة وأ وشهـــدت الجلســـة الافتتاحيـــة للمـــؤتمر الـــتي حضرهـــا  شخصـــية سياســـية وفكر
فلسطينية، إلقاء العديد من الكلمات التي تحدثت عن مسوغات انعقاد المؤتمر وتطلعات المشاركين

فيه، التي تأمل أن يصبح للاجئ الفلسطيني المهجر عن أرضه صوتًا يغير في صنع القرار الفلسطيني.

فقــد انتقــد رئيــس المــؤتمر الــدكتور أنيــس القاســم بشــدة في كلمــة لــه، قيــادة الســلطة الفلســطينية،
واتهمهــا بأنهــا عطلــت طاقــات الفلســطينيين في الخــا واســتثنتهم مــن المــشروع الــوطني، مطالبــا

ير الفلسطينية. باسترداد “حقهم ودورهم” في منظمة التحر

كمــا انتقــد أيضًــا رئيــس الهيئــة العامــة للمــؤتمر د. ســلمان أبــو ســتة مــا وصــفه بتهميــش فلســطينيي
الخــا الذيــن يبلــغ عــددهم نحــو ســبعة ملايين نســمة، في حين اســتعرضت كلمــات أخــرى أدوارًا
وقصــص نجــاح مــن تجربــة فلســطينيي الخــا لصالــح القضيــة الفلســطينية. حيــث تــم الــتركيز علــى
القصــص الشبابيــة الملهمــة للشبــاب الفلســطيني في الخــا، والــتي تمــت مــن خلال مــا أطلــق عليــه

“منصة لمةّ” الشبابية.



ير؟ بديل لمنظمة التحر

المــؤتمر كــان قــد أثــير قبيــل انعقــاده جــدلاً في الأوســاط السياســية الفلســطينية، حيــث اعتبرتــه بعــض
يـر الفلسـطينية، وقيـادات مـن السـلطة الفلسـطينية “تجـاوزًا للممثـل الشرعـي فصائـل منظمـة التحر
ير الفلسطينية”، متهمة منظميه بالسعي لإيجاد جسم والوحيد للشعب الفلسطيني، منظمة التحر

بديل عنها.

لكن شخصيات عدة قائمة على المؤتمر ردت على هذه التصريحات والاتهامات، خلال الكلمات التي
كــثر مــن مــرة أن المــؤتمر ليــس بــديلاً عــن كيــد أ ألقيــت خلال الجلســات الافتتاحيــة لــه، حيــث تــم التأ
المنظمـة، ولكنـه يـدعو إلى إعـادة هيكلتهـا مـن جديـد، بحيـث تتسـع للجميـع، وخصـيصًا أبنـاء الشتـات

الفلسطيني، الذي تم تغييب صوتهم منذ أوسلو.



كد على نون بوست كانت قد قابلت د. عبد الله معروف، عضو الهيئة التأسيسية للمؤتمر، والذي أ
أن “ما دفع المؤتمرين لهذه الفكرة هذا المؤتمر، هو التغييب الكامل لفلسطيني الخا من المعادلة
الوطنية الفلسطينية، ففلسطينيو الخا يعانون من التجاهل منذ زمن طويل من قبل المؤسسات
ير، التي من المفترض أن تكون الراعي والمظلة الدولية وحتى الفلسطينية، وعلى رأسها منظمة التحر

التي تجمع الفلسطينيين من كل أصقاع الأرض”.



د.عبد الله معروف

وقــال معــروف في رد علــى ســؤال وجهتــه “نــون بوســت” حــول فكــرة وأهــداف هــذا المــؤتمر في هــذا
يــــر الفلســــطينية هــــي علــــى رأس الهيئــــات الــــتي تتجاهــــل للأســــف التــــوقيت، إن “منظمــــة التحر
الفلسطينيين في الشتات، ولا تعترف بفلسطينيتهم إذا كانوا يحملون جنسيات أجنبية أخرى، أو إن
كـانوا ليـس ضمـن مخيمـات اللجـوء. ولذلـك جـاءت فكـرة هـذا المـؤتمر لتأسـيس جسـم يجمـع هـؤلاء
الفلســـطينيين مـــن مختلـــف أنحـــاء العـــالم، في هيئـــة واحـــدة تمثلهـــم وتجمعهـــم، وتوصـــل صـــوتهم

للجميع”.

كاديمي فلسطيني مختص بالشؤون المقدسية، على أن “رسالة هذا المؤتمر، هو كد معروف وهو أ وأ
أن يصـــل صـــوت الفلســـطينيين في مختلـــف أرجـــاء العـــالم للعـــالم نفســـه، حيـــث أن غالبيـــة الشعـــب
الفلسطيني في الشتات وليس في الداخل”، مشددًا على ضرورة أن لا يتم اغفال هذا العنصر الأكبر

من أبناء الشعب الفلسطيني من المعادلة الوطنية الفلسطينية.



ير الفلسطينية وإعادة وبين معروف أن أهم رسالة يوجهها المؤتمر هي ضرورة اصلاح منظمة التحر
هيكلتها، بحيث تصبح ممثلاً حقيقيًا لأبناء الشعب الفلسطيني في العالم كله، وليس فقط في الضفة

أو قطاع غزة أو مناطق اللجوء.

مؤكدًا في الوقت نفسه على رسالة المؤتمر المتمثلة بأن القضية الفلسطينية تتجاوز الأطر التنظيمية،
وتتجاوز الخلافات الحزبية والفكرية المختلفة، باعتبارها قضية جامعة للشعب الفلسطيني. مضيفًا:
“لقد لاحظنا خلال المؤتمر أنه لم ترفع أي راية أو أي علم لأي من الفصائل الفلسطينية، سوى العلم

الفلسطيني الجامع للكل”.

من يقف وراء المؤتمر؟ 

وفي رد علـى السـؤال التـالي: مـن هـي الجهـات القائمـة علـى هـذا المـؤتمر، البعـض يقـول إن حركـة
حماس هي من دعمته، ولذلك هاجمته قيادات حركة فتح والسلطة الفلسطينية، هل هذا

صحيحًا؟

يًــا، والمتنوعــة أجــاب معــروف: “هــذا المــؤتمر يقــوم عليــه عــدد كــبير مــن الجهــات المختلفــة، المختلفــة فكر
آيــديولوجيًا، المتفقــة علــى ضرورة إيصــال صــوت فلســطينيي الخــا، وإتاحــة دور لــه في صــناعة القــرار
الفلسطيني، وليس هناك جهة واحدة تسيطر على القرار خلال هذا المؤتمر، وهذا كان واضحًا خلال

جلسات المؤتمر، وخاصة خلال جلسات الهيئة العامة له”.

وأضاف قائلاً: “ليس صحيحأ –كما يدعي بعض الأطر داخل السلطة الفلسطينية- أن حماس أو
غيرها من الفصائل هي التي تقف وراء هذا المؤتمر، وهذا كان واضحًا من خلال النظر إلى تشكيلة



المـؤتمر، والجهـات المتمثلـة في الهيئـة العامـة لـه، كـان هنـاك شخصـيات جامعـة لا يختلـف عليهـا أحـد،
علــى رأســها الــدكتور ســلمان أبــو ســته، والــدكتور أنيــس القاســم، والأســتاذ منــير شفيــق، وغيرهــا مــن

القامات الوطنية الفلسطينية المعروفة”.

وختم معروف إجابته: “كان من الواضح أن الأغلبية الساحة من أعداد المشاركين –والذي تجاوز الـ
آلاف من نحو  دولة- هي من العائلات الفلسطينية المهجرة التي حضرت من جميع أنحاء العالم،

يًا أو حزبيًا”. وأغلب المشاركين هم غير مؤطرين فكر

وختامًـا، رد معـروف علـى سـؤال “نـون بوسـت”: هـل سـيبنى علـى هـذا المـؤتمر شيء في المسـتقبل
يب، أم سيكون كغيره من المؤتمرات؟ القر

أجاب معروف: “أهم مخ من مخرجات هذا المؤتمر تم الاتفاق عليها في الهيئة التأسيسية خلال
اليوم الثاني، حيث تم إقرار تحويل هذا المؤتمر إلى مؤسسة، تمثل فلسطينيي الخا شعبيًا، باسم

.”المؤتمر العام لفلسطينيي الخا“

كد معروف أن هذه الهيئة تم انشائها بالتوافق مع جميع الشخصيات الفكرية والسياسية القائمة وأ
على المؤتمر، حيث تحولت الهيئة التأسيسية إلى هيئة عامة، كما تم انتخاب رئيس لها وثلاثة نواب،
حيــث تــم انتخــاب د. ســلمان أبــو ســته رئيسًــا، وتــم إقــرار موقــع رســمي لهــذا المــؤتمر، وهــو العاصــمة

اللبنانية بيروت.

كمـا تـم الإعلان عـن لجـان الهيئـة في فـترة انتقاليـة، سـيتم بعـدها اجـراء انتخابـات حـرة بعـد سـنة مـن
الآن، حيث ستكلف هذه اللجان بانتخاب أمانة عامة جديدة، تقوم على هذا المؤتمر، والتي نأمل أن

.تمثل طموحات وآمال الشعب الفلسطيني في الخا



كد فيه المؤتمرون أن “الشعب الفلسطيني في إلى ذلك، أصدر المؤتمر بيانًا ختاميًا مساء أمس الأحد، أ
الخا ليس طرفاً في التجاذبات الإقليمية في دول الطوق”، مطالبين بتحييد المخيمات الفلسطينية
في المنطقة عن دوائر الصراع فيها”، مؤكدين في الوقت نفسه أن المؤتمر سيولي عناية خاصة بأفواج

اللاجئين من الشعب الفلسطيني حول العالم.
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